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لماذا يطالبني الله بما لا قدرة لي به؟ لماذا يختبرنا بالشهوات وهو يعلم أننا ضعفاء؟ لماذا يتركنا تائهين
لو أنه يعلم ما نحن فيه من التيه والشتات؟ لماذا كل هذا العناء؟

تلك الأسئلة في الحقيقة دموع وآهات، معاناة ومكابدة، يجب أن ينصت إليها بصدق، لكنها – حتى
لا نغفل باقي الحقيقة – ممتلئة بالجهل عن الله.

إن أصــعب مــا يواجهنــا كشبــاب مســلم في عصرنــا هــو ضعــف المعرفــة عــن الله وبالتــالي لا نجــد أجوبــة
يــة أساســية لأي إيمــان، إن عــالم الأفكــار اليــوم شرس مزعــ لأي معتقــد غــير قــائم علــى لأســئلة جوهر
أساس صلب متسق، أساس عقدي روحاني أصولي ومقاصدي قبل أن يكون فقهيًا أو قانونيًا، إن
هذا الأساس المذكور يسهل على المسلم التعامل مع التحديات ويضفي على قلبه سكينة تنبع من

كثرها في عصرنا. القدرة على حل المتناقضات أو المفارقات وما أ

 كَبَــدٍ}، إن هــؤلاء الذيــن
ِ

نسَــانَ في
ِ
إن الله لم يعــدنا بحيــاة رغــدة لا تعــب فيهــا ولا نصــب، {لَقَــدْ خَلَقْنَــا الإْ

تصوروا خاطئين بأن الإيمان مرتبط بالراحة والهناء الدنيوي المادي، نقموا على الله فمنهم من انتهى
كمــل إلى الإلحــاد، إن الكبــد والتعــب متلازم مــع الإنســان ســواء كــان غنيًــا أو إلى الشــك ومنهــم مــن أ

فقيرًا، صحيحًا أو سقيمًا، إن هذه المكابدة في الحياة هي جوهر تطور الإنسان وتعلمه.

فقــل لي بــالله عليــك كيــف للطفــل أن يســير علــى قــدميه دون مكابــدة، وكيــف يصــبح المــرء عالمًــا دون
مكابدة، اللامكابدة تعني ضمور الإنسان وقدراته، ومكابدات البعض قد تفوق غيرهم، وبعضها قد

تضني القدرة البشرية على التحمل.
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هنا يظهر وعد الله الذي لم يفهمه البعض، كما أن الله لم يعدنا راحة ورغدًا دنيويًا، فإنه وعدنا سكينة
وطمأنينـة في هـذه الحيـاة، تـورث سلامًـا وقـوة نفسـية تقـوّي بـني البـشر علـى مجابهـة خطـوب الحيـاة
وإن عظمت، إن الأمر ليس “إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم” وفقط، بل “إن عظم الجزاء مع عظم

البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط”.

إن مفهوم الرضا في الإسلام – كمناقض للرضا المادي الذي يحل فيه الاعتماد كليًا على الإنسان –
يربــط بين البلاء في عــالم المــادة وبين القــدرة المطلقــة المتحكمــة في هــذا الوجــود والحكمــة الربانيــة في كــل
الأمــور، ظهــرت خــيرًا لنــا أو شرًا، فاســتبطان هــذه المعــاني واليقين بصــحتها والعيــش بهــا – وليــس
اعتبارهــا حبــوب مشجعــة لاســتكمال الحيــاة وفقــط – هــي مــا يحفــظ علــى المســلم وضــع الأمــور في
نصابها كل مرة يواجه فيها ما يضنيه من حوادث الدهر، وهذا أساس عقدي لا غنى عنه ويصعب أن
 أوَْ

ٍ
يستقيم إسلام المسلم إلا باستبطانه والتيقن به، فيدرك حينها وعد الله {مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَر

 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
ِ
أحَْسَن

ِ
يَنهُمْ أجَْرَهُمْ ب

ِ
يَنهُ حَيَاةً طَيبَةً وَلَنَجْز

ِ
أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْي

دعنا لا نلم الله إن شق علينا التزام أوامره، فلقد زودنا بما يكفي للتعامل مع تلك التحديات، شريطة
يــق، فعلمــا الأصــول والمقاصــد مــن ناحيــة أن يتعلــم المــرء عنهــا ولا يكتفــي بــالشكوى مــن صــعوبة الطر
وإدراك الحكمــة وراء الشعــائر مــن ناحيــة أخــرى جــديرون أن يســهلوا الكثــير في التعامــل مــع الواقــع،

وأهمية العلماء في فهم قواعد الدين وإيجاد أجوبة للتحديات لا غنى عنها.

لكنني أتكلم عن أساسيات للتعامل مع تحديات الحياة اليومية وعوارض التفكير التي تثقل الشباب
المســـلم حينمـــا لا يجـــدوا إجابـــات شافيـــة، فلا نحـــن نســـأل أهـــل العلـــم الثقـــات ولا نحـــن تعلمنـــا

الأساسيات.

علما المقاصد والأصول ينميان في الفرد القدرة على التعامل مع النصوص في الحياة اليومية – دون
ادعاء الفهم الكامل – فلا يسجن الفرد في ظاهر النص دون الاطلاع على صحته وقرائنه ومقاصده
بآليات نتعلمها بمصاحبة العلماء والقراءة لهم قدر الإمكان، فلن نحصر في آيات العذاب دون الرحمة
ولا الابتلاء دون الجــزاء ولا الخطــأ دون التوبــة وهلــم جــرا، وذلــك بميزان لــن يُرزقَــه إلا مــن كابــد لبنــاء
هذه الأساس المرجعي بتوفيق من الله وعونه وحينها يسهل للفرد أن يستخدم النصوص في حياته

اليومية ليفك اشتباك المتناقضات، مرة أخرى دون ادعاء الصواب المطلق أو الفهم الكامل.

أما معرفة الحكمة والمقاصد وراء الشعائر فتسهل الربط بين الشعيرة وما فيها من طقوس ومشاعر
وبين الواقع وتحدياته، فالصوم كمثال، وما فيه من مشاعر ضبط النفس عن الحرام أولاً وعن المباح
يــة الاختيــار ثانيًــا يــورث في النفــس قــوة تحررهــا مــن قيــود الإغــراء والشهــوة في حياتنــا العمليــة إلى حر

القائمة على المسؤولية.

لا تلوموا الله إذا ما كانت آراء بعض العلماء غير مقنعة ولوموا عدم قدرتكم على التفريق بين الرأي
أو الاجتهاد وبين الدين.

لا تلوموا الله إذا وجدتم نصوصًا، تحسبونها غير رحيمة أو غير عادلة، ولكن اطلبوا أساسيات العلم



بمعرفة صحة النصوص وتأويلها وإدراك مقاصدها وقرائنها.

لا تلومــوا الله إذا وجــدتم تناقضــات مــا بين “العلــم” وبين الــدين، فــالأمر يحتــاج إلى فهــم عميــق عــن
الحقائق والنظريات وفلسفة العلم وربط ذلك بنصوص الدين وتأويلها.

لا تلوموا الله على الصعوبات فهو لم يعدكم راحة.

لا تلوموا الله على قصور فهمكم عن تعامل الله مع ذنوبكم – وكأنه متربص بكم ليعذبكم – وهو
هُ كَـانَ نـ

ِ
نْ تَكُونُـوا صَـالحِِينَ فَإ

ِ
 نُفُوسِـكُمْ إ

ِ
مَـا في

ِ
خـالقكم وأعلـم بضعفكـم وأقبـل لتـوبكم {رَبكُـمْ أعَْلَـمُ ب

ينَ غَفُورًا}.
ِ
اب َللأِْو

} بالســعي وراء
ٍ
كِر ــد لا تلومــوا الله علــى شتــاتكم وحيرتكــم، فلقــد يسر لنــا كثــيرًا مــن الــذكر {فَهَــلْ مِــن م

الإجابات، إجمالاً.

لا تلوموا الله على جهلكم به، فهل هذا تقصير منا أو من العلماء أو من المجتمع؟ غالبًا خليط منهم،
المهم هي أخطاء بني البشر فدعنا لا نلومن الله.
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